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ركن المكتبة:

والتماه���ي الأمثول���ة  النقدي���ة:  المطابق���ات  ف���ي 
ــــى/ ــمــ ــ ــعــ ــ ــل ثـــــنـــــائـــــيـــــة )الــ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ تـ

الظاهرة  الكبرى  الأنساق  البصيرة( 
والــمــضــمــرة فــي خــطــاب طــه حسين 
العمى بشدة في  ــر  أثَّ النقدي.  لقد 
المغايرة.  النقدية  خطاباته  إنــتــاج 
وتأثيراتها  المشافهة  آلــيــات  ومنها 
ــي كـــتـــابـــتـــه، والـــمـــبـــدأ  الأســـلـــوبـــيّـــة فــ
ــــذي اعــتــمــده فـــي كتبه  ــواري الـ الــــحــ
التَكرار  إلــى  النقدية  سجالاته  وفــي 
ف طه حسين ثلاثة  وغيرها.  لقد ألَّ
كــتــب عــن أبـــي الــعــلاء الــمــعــري هــي: 
)تجديد ذكرى أبي العلاء(، و)صوت 
أبـــي الـــعـــلاء(، و)مـــع أبـــي الــعــلاء في 
سجنه(؛ وهي مقاربات نقدية وصلت 
ــدّ »الــتــمــاهــي الـــتـــام« مـــع أبــي  ــى حـ إلـ
ــــلال تــلــك  الــــعــــلاء الـــمـــعـــري مــــن خــ
طه  حــرص  الــتــي  الطباقيّة  الــســرود 
ــك  ــو يــفــكِّ حــســيــن عــلــى إبــــرازهــــا، وهــ
نــقــديــا مــجــمــل خـــطـــاب أبــــي الــعــلاء 
المعري الإبداعي والفكري. إنَّ مثل 
القائمة  الــنــقــديــة  الــمــطــابــقــات  هـــذه 
تلك  د  تؤكِّ والتماهي  الأمثولة  على 
مغايرة  وهــي  لــه؛  النقدية  المغايرة 

)العمى/  ثنائية  عــن  تــصــدر  نقدية 
ــي مـــجـــمـــل خـــطـــابـــه  ــ الــــبــــصــــيــــرة( فــ

النقدي.
الأكبر  المجاز  العمى  ل  مثَّ لقد 
فـــي حـــيـــاة طـــه حــســيــن فـــي عــوالــمــه 
الـــذاتـــيّـــة الــشــخــصــيّــة وفـــي مــســاراتــه 
إنَّ  الإبداعيّة.  والثقافيّة  الأكاديميّة 
ــه  أنَّ يعني  كــان  إليه  بالنسبة  العمى 
»يــحــمــل مــعــه فـــي كــــلِّ مــكــان زنــزانــة 
ــى الـــمـــحـــمـــولـــة«، كــمــا  ــمـ ــعـ ــن الـ ســـجـ
ــويـــس بـــورخـــيـــس.  ــقـــول خــــورخــــي لـ يـ
ــــلــــت تــــجــــربــــة الــــعــــمــــى الــــحــــدود  شــــكَّ
الــتــي تفصل عــوالــمــه عن  والــتــخــوم 
الآخـــريـــن. لــقــد تــمــاهــى طــه حسين 
أبي  التامة مع  المطابقة  درجة  إلى 
العلاء المعري في الجزء الأول من 
كتبه  وفــي  )الأيــــام(،  الــذاتــيــة  سيرته 
الــنــقــديــة الــتــي نــشــرهــا فــي مــســارات 
أبي  ذكــرى  )تجديد  متباعدة:  زمنية 
العلاء(، و )صوت أبي العلاء(، و )مع 
الذي  الأمر  العلاء في سجنه(؛  أبي 
التماهي  امــتــداد عــلاقــة  إلـــى  ــر  يــؤشِّ
ل هذه العلاقة أليجوريا رمزية  لتمثِّ

كــبــرى عــنــد طـــه حــســيــن الأكــاديــمــي 
ــاقــــد والأديــــــــــب )الــــعــــمــــى عــــــورة،  ــنــ الــ
العمياء،  الكتابة  العزلة،  إحداثيات 
من  والانــســحــاب  العمياء،  والــبــلاغــة 

العالم(.
أطــروحــة طه حسين  كانت  وإذا 
ــى )تــجــديــد ذكـــرى أبــي الــعــلاء(  الأولـ
صادرة عن منهجية تاريخيّة صارمة 
في التأريخ والشرح والتأويل في تتبع 
المعري  العلاء  أبــي  لمسارات  زمني 
الروح  فــإنَّ طه حسين سيفارق هذه 
العلمية النقدية الصارمة في كتابيه 
الــتــالــيــيــن عـــن أبـــي الـــعـــلاء الــمــعــري 
وهما )صــوت أبــي العلاء( و)مــع أبي 
العلاء في سجنه(، وسيتخفف كثيرًا 
من هذه الصرامة إلى درجة الانعتاق 
من عدة الناقد بما فيها من علميّة 
ــد طه  تــوحَّ لــقــد  منهجيّة.  وصــرامــة 
حسين مع صوت أبي العلاء المعري 
إلى درجة المطابقة والانصهار معه 
في كتابه )صوت أبي العلاء( إذ يقول 
»أنا أجد في صوت أبي العلاء أعذب 
ــب إلـــى الــقــلــب من  فـــي الــنــفــس وأحــ

كلِّ صوت ومن كلِّ صدى«. إنَّ الحب 
عــنــد طـــه حــســيــن مـــن هــــذه الـــزاويـــة 
في  عصفور  جابر  الناقد  يذكر  كما 
كتابه )المرايا المتجاورة، دراسة في 
نــقــد طـــه حــســيــن( هـــو حــالــة تــعــرف 
عــلــى الـــــذات، مـــن خـــلال عــمــل أدبـــي 
يــتــحــوّل إلـــى مـــرآة لــهــا، وكــلــمــا ازداد 

هذا التعرف ازدادت نشوة هذه الأنا، 
النرجسية  الــبــهــجــة  بــتــلــك  وشــعــرت 
صورتنا  نجد  عندما  تعانيها  الــتــي 
منعكسة في غيرنا، وهو اهتمام يؤكد 
فــي اللحظة  الــعــمــل الأدبــــي  ل  تــحــوُّ
إلى مرآة  والنقدية للحب  المعرفية 
لا تعكس سوى ما يوجد في اللحظة 
إنَّ  ذاتها، وليس ما يوجد خارجها.  
ثنائية الحب/الكره هي التي جعلت 
أبا طه حسين نقيضًا لبشار بن برد 
لأبي  وقرينًا  السواء  على  والمتنبي 
العلاء. إنَّ هذا الوعي الحاد بالعزلة 
ــوت أبــي  ــ ل كـــتـــاب )صـ ــوَّ ــ ــذي حـ ــ ــو الـ هـ
العلاء( إلى سيرة طه حسين الذاتية 
المقنعة والموازية إلى حدّ التماهي 
ــعـــلاء الــشــخــصــيّــة  ــع ســـيـــرة أبــــي الـ مـ
في  العلاء  أبو  ويتحوّل  والإبداعيّة، 
)مــــع أبــــي الـــعـــلاء فـــي ســجــنــه( إلــى 
الشجي  الحب  حديث  يتدفق  أديــب 
وفــي )صــوت أبــي الــعــلاء( نجد تلك 
المفارقة النقدية التي مكنت الناقد 
من أن يجد أصول الفلسفة العلائية 

بأكملها في روايات كافكا.

ــــلاء فــي  ــعـ ــ   وفــــــي )مــــــع أبــــــي الـ
سجنه( تشتغل لعبة السّرد المتخيّل 
لتستحضر تلك المحاورة المتخيّلة 
بين الناقد طه حسين والشاعر أبي 
العلاء المعري، ويتحوّل السجن إلى 
موازٍ رمزي لكلِّ ما يحول بين يفصل 
العالم في تلك  الناقد والشاعر عن 
الــتــمــثــيــلات الــكــنــائــيّــة )الألــيــجــوريــة 
الكبرى(. لم تتسق علاقة طه حسين 
بل  ــدًا،  واحـ نمطيًا  اتساقًا  بالمعري 
من  الــعــمــر:  بــه  مــضــى  كلما  تباينت 
والحب  الإعجاب  إلى  الشديد  الكره 
المطلق إلى التوسط الرمزي الذي 
جعل الناقد يستولي على صوت أبي 
العلاء وينطق باسمه في سيرة ذاتية 

ملتبسة!
فــــــــدوى مـــالـــطـــي  ــتــــرح  تــــجــ   
دوجـــــلاس فـــي )الــعــمــى والــســيــرة 
ــة فــي كــتــاب الأيــام  الــذاتــيــة، دراسـ
)الكتابة  مصطلح  حسين(  لطه 
الــعــمــيــاء(، و)الــكــتــابــة الــعــمــيــاء( 
بــبــســاطــة نسج  تــعــنــي  لــديــهــا لا 
تــجــربــة بــطــل أعــمــى عــلــى الــرغــم 

هذه  النسخ  بوظيفة  قيامها  من 
ــابـــة الــعــمــيــاء(  ــتـ ــا. )الـــكـ ــ ــريً ــاهــ ظــ
ــى الإيـــحـــاء  تــمــيــل بــطــبــيــعــتــهــا إلــ
البصر  فــاقــدة  شخصية  بــوجــود 
أو بتكوين نظرة هذه الشخصية 
ــي الــكــتــابــة  ــوحـ لــلــعــالــم بــيــنــمــا تـ
قادرة  شخصية  بوجود  المبصرة 
على الرؤية. إنَّ الصوت العقلاني 
كتابه  في  للناقد  الشاك  الصارم 
فـــي )الــشــعــر الــجــاهــلــي( يــتــبــدل 
ــلـــه صــــــوت عــاطــفــي  لـــيـــحـــل مـــحـ
متعاطف مع هذا الشعر القديم 
الأربعاء(،  )حديث  في  المسكين 

أبي  ذكــرى  )تجديد  نهج  ويتبدل 
الــــعــــلاء( بـــقـــواعـــده الــتــاريــخــيــة 
لــتــحــل مــحــلــهــا قــــواعــــد مــغــايــرة 
المتنبي(.   )مــع  في  مغاير  لنهج 
وبعد أكثر من خمسة عقود على 
يــزال طه حسين يشغل  وفاته لا 
فـــي طبيعة  والــبــاحــثــيــن  الــنــقــاد 

خطابه النقدي المغاير. 

رديات والنقد الأدبيّ  أستاذة السَّ
الحديث 
المشارك كلية الآداب، جامعة 
البحرين.

»انبج����ص« للقا����ص محم���د خال���د محم���ود .. تحلي���ق ف���ي الحداث���ة
القصصية  مجموعته  فــي 
»انــبــجــس«،   2024 لـــعـــام  الــبــكــر 
الشاب  البحريني  الكاتب  وقف 
ــالـــد مـــحـــمـــود، عــلــى  مــحــمــد خـ
ضفاف الإبداع السردي، بقارب 
ــراً بــنــا  ــبـــحـ ــداثــــي جـــــــريء. مـ حــ
فــي مــجــمــوعــة مــن بــنــات قلمه 
تــكــون  أن  ــا  ــهـ لـ ــاء  ــ شــ ــدع،  ــبــ ــمــ الــ
مــخــتــلــفــة، بــعــيــدة عـــن مــألــوف 
إلى  عالية  قفزة  في  البدايات. 
التدرج  عن  بعيداً  القص،  أفــق 
الذي هو ديدن كل كاتب مبتدئ 
المدارس  بألوان  متلوناً  يسعى 
على  يستقر  أن  قبل  الإبداعية 
فلم  المفضلة.  ومدرسته  لونه 
يبدأ كلاسيكياً ولا رومانسياً ولا 

واقعياً صرفاً.
أولــجــنــا الــكــاتــب إلـــى باحة 
ــردي، مـــــن عــتــبــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ قــــصــــره الـ
عـــــنـــــوان وغـــــــــلاف لـــــم يـــوضـــعـــا 
بــشــكــل اعــتــبــاطــي. فــقــد شكلا 
قدمت  نصية  عتبة  أجمل  معاً 
أحسن  لمتلقيها  الــمــجــمــوعــة 
تقديم. ومع ذلك فإن تعانقهما 
إربـــاك. فالعنوان  لــم يــخــلُ مــن 
بــصــورة تخلق  والــصــورة صمما 
والتشويق  الــفــضــول  مــن  حــالــة 
معاً وإمعاناً في الدهشة، فاجأ 
القارئ بإهداء مختلف وقائمة 

محتويات صفرية صادمة. 
يحدق فينا الغلاف بصورة 
إنـــســـان يشبه  بــصــريــة، لــجــســم 
انــبــجــســت منها  الــحــيــاة،  عــيــن 
قــنــوات كــالأحــبــال الــســريــة، هي 
أقرب للوحة سوريالية، اتصلت 
بعالم مكتظ من نفس نسيجها 
الــمــتــشــابــك الــلامــتــنــاهــي نحو 
فضاءات خارج إطارها السردي. 
ربما هي أفكار متناقضة، أو رؤى 
أو مشاعر متفجرة.  متلاطمة، 
يتدفق الإبداع من جوانب ذلك 
شموخ  فــي  المنتصب  الــجــســم 

وبياض ناصع.
ــــت مـــن  ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ وعـــــــنـــــــدمـــــــا نـ
ــوان، نــجــده  ــنـ ــعـ الــجــســم إلــــى الـ
تــربــع أســفــل الــــصــــورة، لــيــرســخ 
ــإن  ــ ــقــــة الانـــــــبـــــــجـــــــاس. فـ ــيــ ــقــ حــ
لـــفـــظـــة »انــــبــــجــــس« تـــشـــي بـــأن 
الــغــيــث،  أول  هـــي  الــمــجــمــوعــة 
ــال. انــبــجــســت  ــ ــمـ ــ ــورة الأعـ ــ ــاكـ ــ وبـ
الكيان  للتو من هذا  نصوصها 
اللامرئية.  وأعماقه  الإنساني 
ــواعــــي وغــيــر  مـــن قــــاع عــقــلــه الــ
ــواعــــي. فــقــد كــشــف الــعــنــوان  الــ
ثــنــائــي يخاطب  عـــن  ــغـــلاف  والـ
يفصح  يكاد  المتلقي،  الــقــارئ 
عن طبيعة النصوص، وأسلوب 
والــراوي  الرؤية  وزاويــة  الكتابة 
وقد عبرا  المجموعة.  في هذه 
بصدق عن تواشج مع مكنونات 

الراوي ودواخله.
لنا  يــكــشــف  أن  أجــــل  ومــــن 

عن لونه الحداثي، كسر قاعدة 
ــالَ  ــأســ ــة، فــ ــوفــ ــألــ ــمــ الإهـــــــــداء الــ
مــشــاعــره الــرقــراقــة عــلــى ثــلاث 
ــا لأنـــثـــى  ــهـ ــديـ ــهـ ــيـ صــــفــــحــــات، لـ
إنما لم  الــروح(،  أحبها )هوتكِ 
الأنثى  تلك  هــويــة  عــن  يفصح 
لكل  الشعور  هذا  ليصل صدى 
ممن  معنوية،  أو  بشرية  أنثى، 
تستحق حبّه. فكان حباً روحياً 
والسائد  المألوف  عن  مترفعاً 
بــيــن شـــبـــاب جــيــلــه. ولــيــتــرجــم 
أنثاه دفة  الإهـــداء، سلم  صــدق 
لتجوس  والاســتــطــلاع،  الكشف 
الجامحة:  قصصه  خــبــايــا  فــي 
كما  بها  حلقي  أجنحتي  »هــذه 

تشائين«.
كــمــا عــمــد إلـــى عــنــصــر من 
ــه  ــدتــ ــمــ ــاب وأعــ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــر الـ ــاصــ ــنــ عــ
»قائمة  وهي  الثابتة  التقليدية 
المحتويات«، فأزالها من طريق 
السبيل،  لــه  ليخلي  المتلقي، 
يقطف مــن بــســتــانــه مــا يــشــاء، 
مــرشــد.  دلــيــل  أو  تــراتــبــيــة  دون 
هــذه  مجموعتي  إن  لــيــقــول  أو 
روايـــة قصصية متصلة،  إلا  مــا 

روحها أنا.
لـــــقـــــد أثــــــــــــار فــــــــي فــــضــــول 
التوقعات،  مــن  ســيــلًا  المتلقي 
ــه فــــــي هــــذه  ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ــيـــسـ لــــمــــا سـ
الـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن مــــفــــاجــــآت. 
فــتــطــالــعــك فــــــــرادة الـــعـــنـــاويـــن 
لكل  يــجــعــل  لـــم  إذ  الــداخــلــيــة، 
قصة عنوانا، بل ثلاثة عناوين 
شكلت لافتات كل واحدة تنبئك 
ــاب مـــســـتـــفـــز، يــصــدمــك  بـــخـــطـ
وفضولك.  حيرتك  مــن  ويــزيــد 
كــأنــه بــهــذه الــلافــتــات قــد رســم 
ــأخــــذ إلــيــه  ــا يــ ــهـ ــاً مـــوجـ طــــريــــقــ
المتلقي، حتى لا يضل طريقه، 
في فضاءاته الملتبسة. قبل أن 
تــقــرأ قــصــة انــدثــار عــلــى سبيل 
كتب  بوابة  لك  تنفتح  المثال، 
روحــك  أن  عــبــارة:)اعــلــم  عليها 
تتركني  لا  وأنــــك  مــعــي،  دائـــمـــاً 
الوحدة  مفهوم  فيتبادر  ــداً(،  أبـ
ــاع والاتــــكــــاء عــلــى روح  ــيـ والـــضـ
الـــحـــبـــيـــب الـــمـــهـــومـــة حـــولـــك. 

فينفتح  الــصــفــحــة  تــقــلــب  ثـــم 
لـــــك بـــــابـــــاً آخــــــــر، لافــــتــــة كــتــب 
فيذهب  )عـــجـــز(،  كــلــمــة  عليها 
ــى انــقــطــاع الــحــيــلــة. ثم  بــك إلـ
تــقــلــب عــلــى لافــتــة ثــالــثــة كتب 
يأخذك  كمن  )انــدثــار(،  عليها: 
اللاشيء  في  مأساوية  لخاتمة 
والتلاشي. هكذا تكتمل القصة 
تـــبـــدأ.  قـــبـــل أن  عـــلـــى عــتــبــاتــهــا 
المتلقي  أسلوب جديد، يجعل 
الــتــوقــعــات  مــن  مــنــظــومــة  يبني 
ثلاثة  عبر  تنحسر  أو  تتنامى 
نصوص متوازية ومتكاملة قبل 
الــنــص. فيقيم  ــراءة  قــ يــبــدأ  أن 
تــوقــعــاتــه الــمــتــخــيــلــة فـــي ضــوء 

حبكة وسردية ذلك النص.
عــلا صــوت الـــراوي بضمير 
الــمــتــكــلــم عــلــى أغـــلـــب قصص 
المجموعة، ففي قصة )دواخل 
بعبارة  القصة  يفتتح  أكثر(  لا 
الأيــــام..«،  أحــد  فــي  »ستخبرني 
وفـــــي قـــصـــة )إغـــــفـــــال( يــفــتــتــح 
الـــقـــصـــة بـــعـــبـــارة؛ »وســــــط هـــذا 
الــهــدوء الــمــزعــج أربــعــة أعــمــدة 
ــولـــي«. وفـــي قــصــة )إتـــشـــوو(،  حـ
يفتتحها بعبارة »لم أظن يوماً 
أني سأكتب عن قطة«. راوٍ غير 
ويسمع  يــرى  ما  يعلم  متسلط 
وما يجول في نفسه هو، بينما 
نفوس  فــي  يــجــول  بما  يعلم  لا 
غـــيـــره أو مـــا خــفــي عـــن نــاظــره 
حداثي  أسلوب  نفسه.  غاير  أو 
السردية،  طريقته  مع  انسجم 
الأفكار  تدفق  على  قامت  التي 
والرؤى، متماهياً بين الهذيان، 
ــلــــوب أقـــــــرب إلــــــى تـــداعـــي  ــأســ بــ
الأفـــكـــار الـــفـــرويـــدي تـــــارة، ومــا 
أخــرى،  تــارة  الوعي  بتيار  عــرف 
دون أن يبتعد كثيراً عن السرد 
ــــذي ألــبــســه لــبــاســاً  الـــواقـــعـــي الـ
ــل هـــذه  ــأمـ ــيـــلًا. تـ حـــداثـــيـــاً جـــمـ
في  نفسه  فيها  يصف  الــفــقــرة 
موقف هذياني: )ما خطب هذه 
الجثة؟ توقعت أن تكون شاحبة 
لا لـــون فــيــهــا.. ربــمــا هـــذا لــون 
الاضمحلال.. تبدو هذه الجثة 
كأنها تنتظر شيئاً، أو تتوق إلى 

ــعـــرف مـــاهـــيـــتـــه، ولا  تـ ــيء لا  ــ شـ
فهي  لاكــتــشــافــه،  نفسها  تتعب 
فقط تتمدد على هذه الأرضية 
الغريبة  الــجــثــة  هـــذه  ــاردة..  ــبـ الـ
تــــبــــدو شــــاحــــبــــة، أيـــــــن تـــلاشـــى 
هــدوؤهــا؟(. كما أنــه ســرد أقرب 

إلى الشعرية.
لــغــة الـــســـرد ارتـــفـــعـــت فــوق 
الوصف المباشر، الذي يعرقل 
ــن، مـــســـتـــعـــيـــضـــاً  ــ ــ ــزمـ ــ ــ ــق الـ ــ ــدفـ ــ تـ
ــي الـــزمـــن  بـــوصـــف مـــتـــحـــرك فــ
ــــلال الـــجـــمـــل الــفــعــلــيــة  مــــن خــ
)تبدو هذه الجثة كأنها تنتظر 
الغريبة  الــجــثــة  )هــــذه  شــيــئــاً(، 
تبدو شاحبة(. وكما أن قصص 
تـــبـــدأ بــوصــف  الـــمـــجـــمـــوعـــة لا 
بنهايات  تنتهي  فإنها  مــبــاشــر، 
من  )أخــرجــتــهــا  مــثــل:  غرائبية 

القمامة،  في  ورميتها  حوضها 
الضجيج  يعمه  المكان  أصبح 

بعد أن رميت السمكة(.
وإن  القصص  أن  نجد  وقد 
رسمت لها نهاية، فإنها تتكامل 
مــــع قـــصـــص أخــــــرى فــــي نــفــس 
صيغة  في  والموضوع،  السياق 
ــه بـــفـــصـــول روايــــــــــة. فــفــي  ــبــ أشــ
هــــذه الــقــصــة يــحــلــم أو يــصــاب 
بــــالــــهــــذيــــان، لــــيــــرى نـــفـــســـه فــي 
أجــواء  فــي  أنــه  الثانية  القصة 
الــعــمــل، وفــــي الــقــصــة الــثــالــثــة 
في  مــمــدداً  نفسه  فــيــرى  يغفو 
المكتبة التي يعمل أمينا لها.. 
وفــــي الــنــهــايــة تــــدرك مـــن تلك 
الموجزة،  القصصية  الثلاثية 
ــه شــخــص  ــ أنـ الـــمـــســـألـــة  كــــل  أن 
أو  النسيان  أو  بالهوس  مصاب 

مريض بالنوم القسري.
فـــي مــجــمــوعــة )انــبــجــس(، 
كـــل شــــيء يــنــبــجــس ويــنــبــع من 
مكان ما من نفس الــراوي، في 
أو  متداخلة  متماهية  مشاهد 
معبرة  حداثية  بصورة  مواربة، 
ــا يــــدور  ــ ــة الــــــــراوي ومـ ــالـ عــــن حـ
بــداخــلــه وحـــولـــه، حــيــث تمتزج 
الــحــقــيــقــة بــالــخــيــال، والـــواقـــع 
ــات  ــفـ ــيـ ــولـ بـــالـــمـــتـــخـــيـــل، فــــــي تـ
قـــصـــصـــيـــة جـــمـــيـــلـــة لـــلـــغـــايـــة، 
والنمطية  التكلف  عــن  بعيدة 

المعتادة.

كاتب وشاعر بحريني

صــدرت حديثا عــن دار »دفــاتــر الاخــتــلاف« 
فــي مــديــنــة مــكــنــاس )الــمــغــرب( روايــــة جــديــدة 
الدين  نور  الدكتور  المغربي  والباحث  للكاتب 
وهي  باريس«،  في  كاتب  »أوراق  بعنوان  محقق، 
الذاتية من جهة  السيرة  بين فن  روايــة تجمع 
وفن الرحلة من جهة أخرى، وقد سبق للكاتب 
الثقافية  الصحافة  في  متسلسلة  أصدرها  أن 
المغربية، متبعا في ذلك خطى كتاب معروفين 
مثل الكاتب الفرنسي بلزاك والكاتب المصري 
نــجــيــب مــحــفــوظ. والـــجـــديـــر بــالــذكــر أن هــذه 
مدينة  عــن  السابقة  روايــتــه  بعد  تأتي  الــروايــة 
عنوان  وحملت   ،2012 عام  نشرها  التي  باريس 
»إنها باريس يا عزيزتي« وخلفت أصداء عديدة 

في المشهد الثقافي العربي.
وورد فــي كــلــمــة الــغــلاف الأخــيــر لــلــروايــة: 
»أوراق  الروائية  الرحلية  السيرة  اعتبار  »يمكن 

الـــروائـــي المغربي  لــلــكــاتــب  بـــاريـــس«  كــاتــب فــي 
الأشكال  من  بشكل  امتدادا  محقق  الدين  نور 
لــروايــتــه الــســابــقــة حـــول مــديــنــة بــاريــس والــتــي 
لكنها  عزيزتي«،  يا  باريس  »إنها  عنوان  حملت 
الفنية، ومن  الصياغة  تختلف عنها من حيث 
ــداث الــمــوجــودة فــيــهــا. ذلــك  حــيــث نــوعــيــة الأحــ
تُكتب  وهــي  الــروائــيــة  الرحلية  السيرة  هــذه  أن 
توظيف  عملية  عــبــر  الــذاتــيــة  الــســيــرة  بصيغة 
فني  إيــهــام  خــلــق  إلـــى  تسعى  المتكلم،  ضمير 
يدفع بالقارئ إلى اعتبار أن سارد هذه الرواية 
هو الكاتب الواقعي لها، وأنه لا يعدو أن يكون 
قد جعل من الوقائع التي عاشها بالفعل وقائع 
روائية بامتياز. إنها نفس اللعبة السردية التي 
العالميين مثل  الكتاب  نجد صداها عند كبار 
أوستر  وبـــول  ميللر  وهــنــري  همنغواي  أرنــســت 

وغيرهم«.

صدر حديثًا، عن دار الشروق 
»الشيخ  بــعــنــوان:  ــة جــديــدة  روايــ
ــر« لــــلــــروائــــي والـــشـــاعـــر  ــ ــمــ ــ الأحــ

اللبناني الكبير عباس بيضون.
وجــــاء عــلــى غـــلاف الـــروايـــة: 
العثمانية،  الــحــقــبــة  أثــنــاء  »فـــي 
الأحــمــر«  »الــشــيــخ  حكاية  نتتبع 
الــــــــــــذي يــــنــــشــــأ فـــــــي الــــجــــنــــوب 
العراق  إلى  يسافر  ثم  اللبناني، 
يولع  لكنه  الدين،  علوم  ليدرس 
يكسبه  الـــذي  الأمـــر  بالفلسفة، 
لقبه هذا، ويولع بالنساء ويتمتع 
بالكثير منهن، في غالبهن أرامل 
ومطلقات، ما كان يعتبر في ذاك 
الوقت تحصينا لهن وحماية من 

الزلل.
-يـــعـــود الــشــيــخ الأحـــمـــر إلــى 

بلدته ليواصل حياته في خدمة 
تــزوج  وقــد  الــديــن على طريقته، 
ــي امــــــرأة عــراقــيــة  »خـــديـــجـــة« وهــ
وتـــصـــحـــبـــهـــم شـــقـــيـــقـــة زوجــــتــــه 
»عاصمة« التي تتحول تتدريجيا 

لتصبح سيدة البيت. لكن رحيل 
عبد  بين  العلاقة  يضع  الزوجة، 
الحسين وعاصمة على المحك، 
ويــضــع كــلاهــمــا أمــــام اخــتــبــارات 

معقدة وحساسة.
-تــســتــلــهــم الــــروايــــة الــتــاريــخ 
ــــن الأســـئـــلـــة  ــعــــديــــد مـ لـــتـــلـــقـــي الــ
الــمــعــاصــرة عــن الــديــن والــحــريــة 
والحب والخيانة والجسد، ليبدو 
الحاضر وكأنه استمرار للتاريخ، 
وليبدو الماضي وكأنه لا يغادرنا 
قط. ويظهر السؤال الأعمق أين 
نحن من ذلك كله؟ هل الحاضر 
هو قفزة من الماضي أم هو عود 

مثابر لأصل متجدد«؟!

بي�ض�ون عبا��ص  اللبنان�ي  وال�ض�اعر  للروائ�ي  الأحم�ر«  »اأوراق كاتب في باري�ص« للمغربي الدكتور نور الدين محقق»ال�ض�يخ 

م�������������راي�������������ا ال���������زم���������ن 

 } بقلم: علي خميس الفردان . محمد خالد محمود.

ســـرديـــات:ســـرديـــات:

 أبو العلاء طه حسين.

السيدة المتأبطة أحزانها
ما زالت تنتظر

بزوغ الفجر
كي تمسح

عن عمرها آثار الزمن
أيها المتخم بأوزار العمر

دع عنك كل حماقاتك
وابعد الأشباح التي تقيم 

المآتم
عند خاصرة المدن
هكذا أخبرنا الليل
حين غزل عباءته
من عيون الفتيات

اللاتي بكين حد التخمة
في عيد الحب

تعال كي تخفف عنها
كل ذلك الحزن

الذي زرعته
في خاصرة الوجع

تعال كي تمحو
تلك الصورة الباهتة

التي حبست
في مرايا الزمن
تعال وحلق بها

إلى فضاءات فسيحة
عند بساتين الروح
تعال ورتل أنشودة 

الخلاص
واضحك ملء سعادتك

كالمجانين

2
أعشقها شاعرة
أعشقها شاعرة
تعشق البنفسج

تطرز من ضحكتها
معطفا قرمزيا

أستر به عورة الأيام
أعشقها شاعرة

تربت على كتف قصائدي
كي تتمرد كلماتي
وتعانق الصمت

بصخب لا ينحني للعاصفة
أعشقها شاعرة

تمرر على خرائط جسدي
شحناتها المثيرة

تصعقني بكل خفة
لأنتشي حد الثمالة

عند حدود شفاهها 
العطشى

أعشقها شاعرة
تبعث الحياة

في أيامي المصابة بالصدأ
تضمني بقوة وجع السنين

لتمنح آهاتي
تأشيرة عبور

صوب جزر السكينة
أعشقها شاعرة

تعيدني إلى مساري
كلما جذبتني الأفلاك

إلى مداراتها
أعشقها شاعرة

تمنحني بركاتها
كي ألج في غفلة من الزمن

متاهات السعادة
مثل شجرة

استمدت عافيتها
من أرضها المترعة 

بالخصوبة
ولأنها شاعرة

فقد فتحت أمامي
طرقات الأمل

ولسان حالي يردد
أنت أرض ضيقة
فكيف كنت لي

كل تلك الروابي الفسيحة.

روائي وكاتب من العراق

} نص: حسن الموسوي.

 عباس بيضون.

رواد حركة ال�صعر العامي الحديث في البحرين: 

ال�ضاعر علي عبدالله خليفة وق�ضيدته الواقعة بين الف�ضحى واللهجة الدارجة »1«
العامي  الشعر  حركة  خفوت  رغــم 
ــيــــرة، فــإنــهــا تــركــت لنا  فـــي الآونـــــة الأخــ
وتجارب  وأصواتا  روادا  عطائها  أوج  في 
ستظل صواري شامخة في بحور الشعر 
والجمال. ومن أبرز هؤلاء الشاعر علي 
عبدالرحمن  والــشــاعــر  خليفة  عــبــدالله 
راشد  بن  عيسى  الشيخ  والشاعر  رفيع 
في  العميق  توافقهم  ورغــم  خليفة،  آل 
ــإن لــكــل واحـــد  الافـــتـــتـــان بــالــطــبــيــعــة، فــ
الخاصة  ونكهته  الــخــاص  لــونــه  منهم 

التي تميز بها.
أصــــــــدر الــــشــــاعــــر والأديـــــــــــب عــلــي 
عبدالله خليفة ثلاثة دواوين في الشعر 
الــعــامــي خــــلال مــســيــرتــه هــــي: )عــطــش 
)المعّنى(  المسا(  )عصافير  النخيل( 
والعديد من الدواوين باللغة الفصحى 
وكان لبرنامجه الشهير عبر أثير إذاعة 
البحرين )ظما الأوتار( الذي من خلاله 
بــــرز صــــوت الــشــعــر الــعــامــي الــبــحــريــنــي 

العديد  واحتضن  وجــذاب  بشكل ملفت 
ــدة الـــتـــي أخــــذت  ــ ــواعـ ــ مــــن الأصــــــــوات الـ
مــكــانــتــهــا فـــي الــســاحــة الــشــعــريــة فيما 
علي  الــشــاعــر  أشــعــار  تميزت  فقد  بــعــد، 
عبدالله خليفة بعذوبة كلماته المنتقاة 

والــخــيــال،  ــرؤى  والــ بــالــرمــوز  والمكتنزة 
فــي نسق  الفصحى  الــلــغــة  ومـــد جــســور 
اللهجة العامية لتضفي عليها مقومات 
الــحــيــاة واســـتـــمـــرارهـــا عــلــى الـــرغـــم من 
فالشاعر  المحلية  البيئة  فــي  غوصها 

ــداث عبثا  ــ والأحـ الأشــيــاء  تــمــر عليه  لا 
من  نــهــرا عميقا  داخــلــه  فــي  تحفر  بــل 
الـــمـــعـــانـــاة فــحــيــن يــتــدفــق ذلــــك الــنــهــر 
ــور،  ــزهــ ــار والـــبـــراعـــم والــ يـــوقـــظ الأشــــجــ
الصفاء  لــلــروح  يعيد  الــطــيــور  يــحــرض 

والسكينة والاتزان.
ــــدى الــشــاعــر  تــتــمــيــز الـــقـــصـــيـــدة لـ
المسبوك  وهيكلها  الــمــوضــوع  بــوحــدة 
بحيث تحتل القصيدة عنده، فلو حذف 
تــتــرك فــراغــا  كــلــمــة مــنــهــا  أو  فــقــرة  أي 

ملحوظا في الهيكل العام للقصيد.
وسطى  بلهجة  الــقــصــيــدة  تتميز 
بين الفصحى واللهجة الدارجة لتكون 

سهلة الوصول للمتلقي.
ابــن  بالطبيعة-الشاعر  الافــتــتــان 
لــم يترك  أنـــه  يــقــال- حــتــى  كــمــا  بيئته 
ثنايا  فــي  انــســابــت  إلا  فيها  مــفــردة  أي 
قـــصـــائـــده لــتــضــفــي عــلــيــهــا روحـــــــا مــن 
التي تأسر  الشفافية الجميلة الخلابة 

النفس وتتغلغل في حنايا الوجدان.
ــر بـــنـــيـــة الـــــمـــــوال الــشــعــبــي  ــويـ ــطـ تـ
القديمة ودفعها الى فضاءات جديدة لم 
يتطرق لها الموال من قبل، وتحريرها 

من الصيغة المعهودة للموال.
اســـتـــخـــدام الـــرمـــز لــيــضــيــف بــعــدا 
القصيدة  تــعــهــده  لــم  مــعــاصــرا  جــديــدا 
لنسق  وايــحــاء  تكثيفا  لــتــزداد  قبل  مــن 

القصيدة الحديثة
وعى الشاعر المبكر بقيمة الكلمة 
النابعة من وجدان المجتمع وتوظيفها 
ودورها الفاعل في رفد الحياة الثقافية 

في المجتمع.
ــات الــفــنــيــة  ــمـ ــسـ ــي أهـــــم الـ هـــــذه هــ
الــواضــحــة الــجــلــيــة ولــيــســت كــلــهــا التي 
تميزت بها تجربة الشاعر المبدع علي 
عبدالله خليفة لتكون من أهم المنابع 
ــة الـــمـــتـــدفـــقـــة لــلــشــعــر عــمــومــا  ــئــ الــــدافــ

والشعر العامي خاصة.

علي عبدالله خليفة.} بقلم: خليفة اللحدان.

} بقلم: 
د. ضياء عبدالله الكعبي 
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